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تفّشت في قطاع غزة خلال الآونة الأخيرة ظاهرة أقل ما توصف بأنها كارثة بكل ما تحمل الكلمة من
معنى، فهي تلاحق جميع فئات المجتمع، تفتك بالشباب تحطم آمالهم وتقضي على أحلامهم وتمزق
كمله، وتخلق كل طموحاتهم، فهي أشبه بالوباء تنتشر بسرعة فائقة وتُطيح بالنسيج الاجتماعي بأ
يـوم مأسـاة حقيقيـة يصـعب أن يتصورهـا عقـل أو يـدركها وجـدان؛  سـنوات مـن الحصـار الخـانق،
يــادة ســوء الأحــوال انبثــق عنهــا ضغــط مطبــق طــال جميــع فئــات المجتمــع، وانعكســت آثــاره علــى ز

الاقتصادية والمعيشية.

مقبرة الأحياء

ية، لم يترك للناس أي متنفس من الاختيارات الاعتيادية، مما دفع واقع مرير فرض نفسه بقوة إجبار
يـادة حجـم الأعبـاء الملقـاة علـى كاهـل المـواطن كيـف لا؟ ونحـن نتحـدث عـن بقعـة تشكـل نسـبة نحـو ز
البطالة فيها حوالي %، ونسبة من يعيش تحت خط الفقر حوالي %، كل ذلك ولّد حياة هي
أشبه بمقبرة؛ يعيش فيها أحياء لا تتوفر لديهم أي من مقومات الحياة الأساسية، أضف إلى ذلك
يــق في منزل يتبــع لعائلــة معانــاة عنوانهــا “الكهربــاء” بــدأت حكايتهــا قبــل أيــام قلائــل حينمــا شــب حر
الهندي في حي الشاطئ غرب مدينة غزة، أسفر عن مقتل  أطفال بعمر الزهور، مما أدى إلى تبادل
الاتهامــات بين الفصائــل الفلســطينية وبالتحديــد حركــة فتــح “رام الله” وحركــة حمــاس “غــزة”، مــن
السبب ومن المسؤول؟ ونشب عن ذلك حيرة بالغة بالشا الفلسطيني بحيث لم يفهم ما الذي

يدور؟ وإلى أين تتجه الأمور؟
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الموت المصطنع

لم يقف الحال عند عائلة الهندي، تجددت المأساة ولكن هذه المرة شرق خانيونس حينما أقدم أحد
المواطنين من عائلة أبو عاصي، على إحراق منزله، كل ذلك لأجل جذب أنظار المسؤولين وصناع القرار
نحو سوء أوضاعه المعيشية والمادية، ولأجل ذلك ولنفس الأسباب أقدم أحد السائقين وسط مدينة
خانيونس، على سكب البنزين على نفسه ومحاولة إضرام النار، لولا أن انقض عليه مجموعة من
ــه ومنعــوه مــن فعــل ذلــك، هــذه الأحــداث تفــرض نفســها جليــة علــى الساحــة الأفــراد المحيطين ب

الفلسطينية، وتتطلب وقفة من كافة الكل الفلسطيني لأجل الدراسة ووضع الحلول المناسبة.

يجون مأساة تلوح بالأفق الخر

شريحة عظمى من فئة الشباب أضحت تبحث عن عمل يوم بعد يوم، وذلك من أجل بناء أنفسهم
وصــناعة مســتقبلهم الــذي حلمــوا بــه، تخرجــوا مــن جامعــات شــتى مــن تخصــصات مختلفــة، ولكــن
تجمعهم كلمة واحدة لا للبطالة، شعار تم رفعه من قِبل مجموعة من الخرجين في ساحة الجندي
المجهول وسط قطاع غزة، وذلك لجذب الأنظار نحوهم ولكن لا حياة لمن تنادي، وهذه الفئة تعتبر
بمثابـة قنبلـة موقوتـة قـد تنفجـر في أي وقـت، بحيـث يسـتدعي مـن الجميـع تحمـل مسـؤولياته تجـاه

الشباب.

أرواح تنتظر العبور

تتجه الأنظار صوب معبر رفح البري، وذلك بعد إغلاق دام لأشهر عدة، بحيث تزاحم المواطنون عند
تلــك البوابــة، وقلــوبهم منفطــرة مــن الأسى، وبعيــون تــدمع مــن الحــزن، ينتظــرون علــى أمــل العبــور،
فتلك البوابة حرمت الآلاف من السفر للعلاج ولقضاء حوائجهم الإنسانية، أو السفر لأجل التعليم،
فكـل شخـص منهـم هـو بمثابـة قصـة إنسانيـة تـروي نفسـها في شعـب عـانى ويلات ثلاث حـروب علـى
مـدار  سـنوات، تتنـوع الحكايـات وتتزايـد الآهـات، آهـات وأوجـاع مـن لم يحـالفهم الحـظ بالـدخول في
هــذا اليــوم، يــوم طويــل يحمــل مشقــة وأعبــاء لا يســتطيع الحجــر تحملهــا فكيــف بــالبشر، غــدًا حكايــة

أخرى متجددة ترويها أرواح مزقتها أوجاع الانتظار على أمل العبور.

كــل هــذه الأمــور تتســبب في خلــق أوضــاع يصــعب تحملهــا في بقعــة تتزايــد أزماتهــا مــع مــرور الســنين
يادة المأساة التي تلحق بكل شخص والوقت، وإذا لم يتم معالجة تلك المشكلات، سوف تتسبب في ز
يعيـــش بـــداخلها، وهـــذا يســـتوجب النظـــر للنـــاس بعين الشفقـــة والرحمـــة، وإلا ســـيكون مصيرهـــم

وللأسف الوقوع في لعبة الموت المتجدد.
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